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 منذ بداية حياته البدائية تعتمد إلي حد كبير علي المعرفة           الإنسان إن معرفة   

فقد كان يتدبر أمور حياته اليومية للتغلـب علـي مـشكلاته              " ةالتجريبي" الحسية  
تكوين حياة أفضل وتزداد    والطبيعة ل  الإنسانالحياتية حيث كان هناك تصارعا بين       

المعرفة الحسية مع مر الأيام حيث كان ينسب ما يعجز عن فهمه من  ظواهر إلي                
قوي خارقة فوق الطبيعة ولذلك كان هناك قصور واضحا فـي محـيط التفكيـر               

لك في محاولة منة لتفسير الظواهر الطبيعية وتقبلها ولـذلك          النظري والتجريبي وذ  
تعتمد علي المعرفـة    ل المراحل الأولي للإنسان البدائي      كانت المعرفة السائدة خلا   

الحسية ثم أنتقل الإنسان في مراحل أخري في التطوير إلي المعرفة الفلسفية حيث             
 بالجزيئات  الاهتمام مع عدم    ةالناحية الفلسفي ظهر الفلاسفة وبدأ تفسير الظواهر من       

  .الناحية المزاجيةتعتمد علي ) معرفة غير علمية ( 
حث الفلسفي يفسر الظواهر المحيطة بالإنسان فظهر عدد من الفلاسفة           والب

كأرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم حيث كانت النظرة الفلسفية والمثالية و البعد           
عن الواقع وتتسم بالخيال الحالم المنافي للحقيقة والأسلوب العلمـي فـي التفكيـر              

  .وتحليل الظواهر
أطلق العربـي   ية المبكرة لعلم الاجتماع     وفي القرن الرابع عشر ومنذ البدا     

  ،مران البشري والاجتماعي والإنساني علي علـم الاجتمـاع        أبن خلدون تسمية الع   
ومع بداية القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر كـان الواقـع العلمـي               
 والتجريبي يفرض نفسه وأصبحت هناك دعوة تعتمد علـي التجربـة والمـشاهدة             
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دخل البحث العلمي في تفسير الظواهر      تور الواقع العلمي والحقيقي للأمور و     وتص
والأشياء تعتمد فـي ذلـك علـي        المختلفة وأصبحت هناك دعوة لتفسير الظواهر       

التجربة والمقارنة والتصميم وكان ذلك تحولاً جدياً ظهـر منـذ عـصر الثـورة               
طبيعيـة تخـتص    أصبحت العلـوم ال    مع بداية العصر الحديث حيث    والتكنولوجية  

 بدراسـة   امهتماأظهرت  العلوم الإنسانية    وكذلكبدراسة وظائف الظواهر الطبيعية     
  والسلوكيات والتصرفات  الإنسانيةالعلاقات  دراسة  ب تهتمالاجتماعية التي    اهروالظ

  . تشار في مجتمع معين وفي وقت معيند على درجة معينة من الانجالتي تو
 الاجتماعيـة   واهرل عنصر الظ  الإنسانية التي تشك   سلوكيات والتصرفات وال

مـن   الأغلبيـة     والعلاقات بـين   تصرفاتال أنها   أي التي تنتشر بين معظم البشر    
والتـصرفات  للعلاقـات   هل العموم والانتـشار      أن نتساءل    وهنا يجب ،  المجتمع

  هـل يختلـف انتـشار      أكثر وضـوحا   أم نسبي ؟ وبشكل      قالإنسانية مفهوم مطل  
  ؟ف الزمان والمكاناختلاف المجتمع ؟ واختلا التصرفات الإنسانية بالعلاقات و
تصرفات الإنسانية التي تشكل الظاهرة الاجتماعية يمكـن أن         علاقات وال  فال

  :مستويينننظر إليها من خلال 
لمتحررة من عاملي الزمان     ا سلوكياتالتصرفات وال والعلاقات  تلك   المـستوى الأول

  . اجتماعي تميز الإنسان ككائن حي، وهي بالطبع التيوالمكان
 المتأثرة بالزمان والمكـان وهـي       سلوكياتيعني بالتصرفات وال   والمستوى الثاني

التي تميز مجتمعاً ما عن غيره سواء في العادات أم التقاليد أم الأعراف وطرائـق               
التنظيم الاجتماعي ، ويجب علينا أن ننظر إلى الإنسان باعتباره كـائن حـي لـه                

عن دوافعه     الحياة  فيللإنسان   الدوافع المادية    دمقصفات حيوانية ، وهذه النظرة ت     
  . الثانوية 
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والرمـوز   ئته الجغرافيـة والآخـرين والأفكـار      ولقد تفاعل الإنسان مع بي    
وهي جوهر تميـزه عـن      . ته التي ينتمي إليها   والأشياء المحيطة به حتى خلق ثقاف     

لاجتمـاعي  وعلى ذلك فالـسلوك ا    . ي لا يستطيع أن يصنع لنفسه ثقافة      الحيوان الذ 
  .ليس سابق على وجود الإنسان لأنه من صنعه

  : ر السنين قضية هامة للمناقشة وهيولقد طرح المفكرون والعلماء على م
يهـا ،    عشوائية أم هناك قوانين تـتحكم ف       اهرو الاجتماعية ظ  اهروهل الظ 

ع ، بل ويمكن التنبؤ بطبيعة تصرفات وأفعال المجتم       ويمكن تفسيرها من خلال ذلك    
، ولقد كانت هذه القضية هي سبب ظهور علم الاجتماع العام بدءاً مـن              وئهافي ض 

طلق عليهـا قـانون الأطـوار       تفسيرات ابن خلدون في القرن الرابع عشر التي أ        
  .الثلاثة

،  في القـرن التاسـع عـشر   Auguste Conet  بأجست كونتومروراً 
 Emile Durkheimاميـل جـوركيم   و ، Herbert Spencerهربرت سبنسرو
   . في القرن العشرينغيثوسيد عويس والخطاب و Inkeles أنكلزو

 هو العلـم الـذي      م١٩٧٩ "Zandanاندن  ز"فعلم الاجتماع من وجهة نظر      
ي يدرس التفاعل الإنساني والذي يتضح في التأثير المتبادل الذي يمارسه الإفراد ف           

  .  والأفعاللاتجاهاتالتأثير في المشاعر واعلاقاتهم المتبادلة مع الآخرين، و
ماع لا يهتم بما يجري داخل الفرد، وإنما يهتم في المقـام الأول             وعلم الاجت 

أي أنه يركز كل اهتمامه على الأفراد بوصـفهم كائنـات           بيما يحدث بين الأفراد ،    
  . دخل مع الآخرين في علاقات متعددة، وتعية تمارس أنشطة متعددة ومتباينةاجتما

، أن علم الاجتماع هو م١٩٧٧  "خرونوآ McGee et all ماكجي "ويرى 
 وفقاً له الشئون    ، أي النمط المنظم الذي تجري     لعلم الذي يدرس النظام الاجتماعي    ا

  .الإنسانية كلها



                                                                              
  
  
 

  ادعدإ
  رمضان موسي جمالد 

Gamalram2010@yahoo.com 
  

٤

 والنظام الاجتماعي ليس مجرد أن يقوم الأفراد بعمل ما تعلموا أن يفعلـوه             
، لأن  والتصرفعد السلوك   وذلك لأنه لا يوحد أحد يرغم الأفراد على الامتثال لقوا         

، لكـن   ظم والقوانين في كثير مـن الأحيـان       هذه القواعد السلوكية قد لا تتحدد بالن      
، كـذلك يـرى     بها من خلال المشاركة الاجتماعيـة     يستطيع الأفراد تعلمها واكتسا   

أن علم الاجتماع يعني دراسة المجتمـع مـن جميـع    م  ١٩٧٩ Philips"فيليبس"
  . الخ.. سياسية تصادية والجوانبه الاجتماعية والاق

ير ، وتفـس  اع هو الدراسة المنهجية المنضبطة    علم الاجتم ويرى البعض أن    
 فيهـا   ، والظروف المـؤثرة   العلاقات الاجتماعية المنتظمة، والتعرف على أسبابها     

  .والنتائج التي تترتب عليها
 كما يشير آخرون إلى علم الاجتماع بأنه الدراسة العلمية للعلاقـات التـي             

  . يترتب على هذه العلاقات من آثارالأفراد ، وماتقوم بين 
، والمبـادئ  الاجتماعي الذي يدرس نمو التنظيم      لمفعلم الاجتماع أذن هو الع    

ركيب الجماعـة   ، فهو يهتم بت   ، وسلوك الجماعة  واهر الاجتماعية ، والظ الاجتماعية
صل  الذي يهتم بدراسة أ    هي وحدة الدراسة في علم الاجتماع     والجماعة  . وتنظيمها

  .ا وطرق استمرارها وكيفية تغييرهاالجماعات وتطوره
إن دراسة علم الاجتماع ليست بالشيء السهل البسيط وذلك لأن العلاقـات            

 ـ          ون معقـدة بدرجـة     الإنسانية التي تمثل الجوهر والأساس لهذا العلم يمكن أن تك
ة ، كذلك فإن الجوانب التي تتضمنها العلاقات الإنسانية تكون غيـر ظـاهر            كبيرة

  . حيث لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشرب
فـي  ومن الملاحظ أن هناك تباين في التعريفات التي وضعها المـشتغلون            

، وهذا التباين يرجع إلى التفـاوت فـي أوضـاعهم           مجال علم الاجتماع لهذا العلم    
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ءاتهم ، بل وأيـضاً إلـى انتمـا       فية والسياسية والفكرية  سلتهم الف الاجتماعية واتجاها 
  .الطبقية

 فالمشتغلين في مجال علم الاجتماع هم جزء من نسيج هذا المجتمع ، ولهم             
، ولذلك فإنه من الصعب أن يتحرر       كل ما يحدث فيه من مشكلات وظواهر      علاقة ب 

هؤلاء من انتماءاتهم الاجتماعية والقيمية عند تناولهم لمفهوم هذا العلـم ، إلا أنـه               
دة بخصائصها بصرف النظر عـن      بالرغم من ذلك فإن الحقائق الاجتماعية موجو      

  . الطريقة التي ينظر بها الباحث إليها 
فعلى سبيل المثال ظاهرة شغب الجمـاهير فـي المباريـات لهـا وجـود               
موضوعي لكن من الممكن أن يتناول باحث دراستها مع التركيز علـى الجوانـب              

 ـ   الأخلاقية تأسيساً على أن التدهور الأخلاقي هو السبب          ، اهرةالرئيسي لتلـك الظ
لث على سلوكيات اللاعبـين     ابينما يركز آخر على الجوانب الاجتماعية ، ويركز ث        

  . أو أخطاء التحكيم كعامل رئيسي في حدوث تلك الظاهرة 
 الاجتماع الرياضي كعلم مستقل     خوض في العدم   من الضروري وعلي ذلك   

 فالاجتماع الرياضـي كعلـم لـه خصائـصه الفرديـة            عن علم الاجتماع  بمناي  
تستمد محدداته وطرائق بحثه بل وتفسيره للظـاهرة        والتي  وضوعاته ونظرياته   وم

لذلك فإن  . ات المتعددة لعلم الاجتماع العام    الاجتماعية الرياضية من خلال الإسهام    
بحثنا في موضوعات الرياضة والمجتمع لـن يـتم إلا مـن خـلال النظريـات                

  .والتفسيرات التي تحكم الظاهرة الاجتماعية بشكل عام
وعندما انتشرت الرياضة وأصبحت ظاهرة اجتماعية في معظم بلدان العالم          

 وهـل هـي     . والتساؤلات عن الرياضة ومكانتها    المتحضر تكررت نفس المواقف   
  . أم هناك قوانين تتحكم فيهاظاهرة عشوائية
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 هـي ظـاهرة     أموالمكان  هل الرياضة ظاهرة متحررة من عاملي الزمان         
لـسياسية  ة داخـل المجتمـع بتغييراتـه ا       ياضهل تتأثر الر  . معينة خاصة 

  . أن لها تنميطاً خاصاً منفصل عنه، أموالاقتصادية والاجتماعية
 الاجتماعية العامة للمجتمع ام أنها ليـست        اهرظو هل تؤثر الرياضة في ال     

هذه بعض نماذج القضايا الكبرى التي      . ا القدرة على النفاذ في المجتمع       هيلد
رياضي تناولها بالبحث والدراسة لعلنا نـصل إلـى         يحاول علم الاجتماع ال   

  .الفهم ونتجاوزه إلى الضبط والتنبؤ
إرجاعها إلـى بدايـة     إن المحاولات الأولى لدراسة هذه القضايا يمكن                   

، عندما بدأت دراسات فردية غير مترابطة تحاول دراسـة بعـض            القرن العشرين 
جتماع ، وبـصفة عامـة فـإن أول         الظواهر الرياضية من خلال منظور علم الا      

  كويه "  الإسهامات الهامة التي نبهت إلى ظهور الاجتماع الرياضي كانت دراسة
  "Coweh    العلمـي للرياضـة      والتي أظهرت التفـسير    ١٩٦٠التي نشرها عام 

  . كظاهرة اجتماعية
 الحاجـة إلـى   ١٩٦٥عام Kenyon and Loy " كنيون ولوي"ولقد أبرز 

دراسة العلمية للرياضة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ، كان ذلك         وجود علم مستقل لل   
 أن الإطار المرجعي لهذا العلم الوليد هـو         واضحمن خلال مقالة أوضحت بشكل      

  .علم الاجتماع سواء من حيث النظرية أم الموضوع أم حتى أساليب البحث
ومن البديهي أن العلماء خلال البدايات الأولى للاجتمـاع الرياضـي قـد             

، وتفسير البيانات    الاجتماعي على الظواهر الرياضية    عتمدوا في تطبيق النظريات   ا
الأمبيريقية من خلال منظور وأطر مرجعية اجتماعية ، وبمرور الوقـت وزيـادة             
مساحة الموضوعات المطروحة للبحث وزيادة عدد العاملين في تلك الأبحاث ظهر           

 :اتجاهان للتعامل مع الظواهر الرياضية
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يبها كلاسيكي يدعو إلى الاستفادة من نظريات العلوم الاجتماعية وأسال          الأولالاتجـاه
  .في البحث العلمي بشكل أساسي

يطالب بالتحرر من تبعية الاجتماع الرياضي للعلـوم الاجتماعيـة           والاتجاه الثاني
 بضرورة بناء علم اجتماع رياضي خاص ومستقل يكون محـور         وناديالأخرى ،   

،  يطور من أسـاليب البحـث الاجتمـاعي        ، وعليه أن  لرياضيةاهر ا وامه الظ اهتم
ويستحدث ما يراه ضرورياً وأن ينتقي من الأطر المرجعية وأساليب البحث فـي             

  . جتماع ما ينساب الاجتماع الرياضيالا
ولقد وضحت الفروق الأيدلوجية بين الاتجاهين في منتصف الحقبة السادسة          

 أخذ الاتجاه الداعي بضرورة تأسـيس علـم         من هذا القرن ، إلا أنه بمرور الوقت       
الاجتماع الرياضي متحرر من تبعية العلوم  الاجتماعية الأخرى يـزداد انتـشاراً             

  Bressanوقوة على حساب الاتجاه الكلاسيكي ، ولقد ناقش هذه الثنائية بريـسان 
 عليه ارتماء أبحاث الاجتماع الرياضي في أحضان علم         أطلقعندما انتقد بشدة ما     

 والبعد عن جوهر الرياضة والتربية      ومصطلحاتهلاجتماع واستخدام لغته وأساليبه     ا
إن هذه الثنائية التي أخذت في الاضمحلال لم تكن تقوم في دولة مثـل              . الرياضية  

  .ل المفاهيم الرياضية داخل البحوثالولايات المتحدة الأمريكية إلا بتأصي
 الاجتمـاع الرياضـي بمـصر       وتدفعنا هذه القضايا إلى دعوة الباحثين في      

والدول العربية للبحث عن تفسيرات للظـواهر الاجتماعيـة المرتبطـة بالنـشاط             
 فهم أكثر عمقاً بالتربية الرياضية ، فالتفسير الاجتماعي للظاهرة          لالحركي من خلا  

الرياضية قد لا يصلح على الإطلاق دون فهم حقيقي لواقع الملعب ومـا يحـدث               
  .فيها

 رؤية أكثر واقعية     الرياضي أن نتبنى    المشتغلين بالاجتماع  ب علينا نحن  يجو
، ثـم   على المجتمع أولا وماذا يحدث فيـه       دراستنايجب أن نركز    ف ،وأكثر شمولية 
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علينا أن نؤمن تماماً أن الرياضة      و. ية الرياضية والرياضة وليس العكس    على الترب 
ظاهر الـسلوك    بل هي مظهر من م     الم مختلف عن العالم الذي نعيشه     ليست من ع  

  .المثل أو الفضيلة أو حتى الرذيلةالاجتماعي للمجتمع ، ليست عالم 
. ث فيها كل فضائل المجتمع ورذائلـه      ن الرياضة علمها واقعي تماماً يحد     إ 

عـه تـراث    ، فالفرد عندما ينزل إلى الملعب يحمل م       فهي صورة مصغرة للمجتمع   
  . أمته وعاداتها وتقاليدها

 فهم المؤسسات   اهم في  يخدم جميع المستويات ويس    الرياضي الاجتماعفعلم  
 ألوان منذ الخليقة مارس  الإنسان أن   حيث للمجتمع المعاصر    والاجتماعيةالرياضية  

الـخ،  .. بطرق غير مباشرة من جري وقذف وتسلق       الرياضيةمختلفة من الأنشطة    
كـسات  ا ومن ثم فـإن إنع    والاجتماعيوينعكس هذا علي سلوكياته وتكوينه النفسي       

الظواهر الرياضية تشكل منطلقاً هاماً فبدء مع تطور هذا العلم حيث كانت النظرة             
 في العصر الحـديث فالرياضـة    ةوالتجريبيالفلسفية ثم أعقب ذلك المعرفة الحسية       

 وتبعث علـي تنظـيم أشـكال        الإنسانيممارسة طبيعية وغريزية تهذب السلوك      
 الطاقات  استغلالسلوب العلمي من     مختلفة في إطار سليم معتمداً علي الأ       اجتماعية
والمحافظة علية ضرورة من ضروريات الحيـاة        حيث أصبح البدن     الإنتاجوزيادة  

الاجتماع وأحد فروعـة وهـو علـم         ويظهر التداخل والتباين بين علم       الاجتماعية
 والتغيير  والاقتصادي الاجتماعي الرياضي حيث يساهم في التقدم والنمو        الاجتماع

هي البعـد الثالـث للمثلـث       " البدن  " قبلية حيث أصبحت الرياضة     نحو نظرة مست  
  تشكل التالي والنفسي والموضحة بالالإنسانيالمتكامل للتكوين 
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لذلك فإن أي محاولة لدراسة الاجتماع الرياضي يجب أن تستمد أصـولها            
 ومن خـصوصية المجتمـع    .  الرياضية اهرو الاجتماعية والظ  راهومن عالمية الظ  

  .اهروالذي تحدث فيه هذه الظ
التسليم بهذه القضية يدفعنا إلى مناقشة الاجتماع الرياضي في مصر مـن            ف

  .  النظريةبمفهوم والتفردخلال نفس البعدين ، العموم وهو الموضوع 
Âç•çÚÜ×Â<l^ê•^è†Ö]<Å^Ûjq÷]<V< <

علـوم الاجتماعيـة ،     إن علم الاجتماع الرياضي بلا شك هو أحد فروع ال         
والذي يهتم بالدراسة العلمية لسلوك الأفراد أثناء ممارستهم للأنـشطة الرياضـية            
المختلفة والرياضة مظهر من مظاهر السلوك الاجتماعي للمجتمع ، ولـذلك فـإن             
الاجتماع الرياضي يقوم بدراسة الرياضة كظاهرة اجتماعية وعلاقاتهـا بالنظـام           

  . تصادي والبناء الاجتماعي للمجتمع الاجتماعي والسياسي والاق

  
  
� �
� �
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إن دراسة الرياضة كظاهرة اجتماعية تتيح لنا الفرصـة للتعـرف علـى             
النـسق  "العلاقات المتبادلة بينها وبين الأنظمة الاجتماعية الأخرى ووظيفتها داخل          

ويحاول الاجتماع الرياضي تفسير كيف أن الأنشطة الرياضية تكـون          " الاجتماعي
ئيسية لتعليم الأطفـال المفـاهيم والأفكـار والمعـايير والقواعـد            بمثابة وسائل ر  

  .لمجتمع لوالتوقعات الأساسية
كذلك يهتم الاجتماع الرياضي بدراسة طرق تكوين الجماعات الرياضـية ،           
وديناميكيات تلك الجماعات ، والعوامل التي تؤدي إلى زيادة جاذبيتها وتماسكها ،            

حت أي ظروف يكون التماسـك أو الانفـصال         وكيف تنفصل وتتباعد ، ولماذا وت     
كما يهتم أيضاً بالتغيرات التي تطرأ على الجماعات الرياضـية وتقبـل            . والتباعد  

إن علم الاجتماع الرياضي بهـذا      . هذه التغيرات واستيعابها أو رفضها ومقاومتها       
  . المعنى يقصد به الدراسة العلمية للرياضة كمجال اجتماعي هام 

لمال والجهد والطاقة والمشاعر التي ترتبط بالرياضة تـشير         إن الوقت وا  ف
الرياضة شيء  فكلها إلى أن الرياضة ليست نوعاً من النشاط الطائش غير الهام ،             

مختلف ، وبمراجعة بسيطة للوقائع التاريخية سوف يظهر أمامنا كم هائـل مـن              
دوار المختلفة  الأحداث والآثار الرياضية، ليس هذا فقد بل سوف تظهر لنا تلك الأ           

التي لعبتها الرياضة داخل الثقافات المتباينة بداية من مصر الفرعونيـة ومـروراً             
بأثينا التي لعبتها الرياضة داخل الثقافات المتباينة بداية من مصر الفرعونية ومرواً            

ومن ناحية أخرى لقد أصبح لـدى إنـسان         .  حتى العصر الحديث   واسبرطةبأثينا  
لاف من الصور والأفلام والكتب والمقالات، ومئـات مـن          العصر الحديث الآن آ   

إن هـذه   . الكتب والقصص والأفلام الروائية التي تخوض في أعمـاق الرياضـة          
المراجعات البسيطة سوف تجعلنا على قناعة من أن الرياضـة ليـست ظـاهرة              

  .عشوائية
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إن الحقائق التي تم طرحها تعني أن الرياضة جزء من حـضارة الإنـسان              
ء من ثقافته ، والحضارة هي التي تضفي المعنى على الرياضة كنـشاط             وهي جز 

إنساني ، وهي التي تحدد المعنى الأكثر رواجاً أو قبولاً في المجتمـع مـن بـين                 
  المعاني التالية 

 <ì^év×Ö<]‚ÂþÖ<hç×‰_<í•^è†Ö]J< <
MI <h†v×Ö<]‚ÂþÖ<hç×‰_<í•^è†Ö]J< <
NI <íÃj¹]æ<xèæ×Ö<hç×‰_<í•^è†Ö]J< <
OI ‰<í•^è†Ö]<^’jÎ÷]æ<ì…^rj×Ö<íÚ^â<í×Ã<J< <
PI íéÖ^¶<íÛéÏÒ<í•^è†Ö]J<  

عات الاهتمام الأولى   وعلينا الآن في ضوء المناقشة السابقة أن نحدد موض        
في الاجتماع الرياضي ، وسوف نتبع نمطاً شمولياً للقضايا الكبرى ، كما سـوف              

  :نرتبها من العموم إلى الخصوص على النحو التالي 
üëc@Zþa@áîçbÐ¾a@ïšbí‹Ûa@ÊbànuýÛ@òîb@Z@ @
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  . الدولة •
  .الدين  •

  .الأسرة •
  .الاقتصاد •

ــة •  .المدرس
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إن المراجعة الواعية لأهم القضايا الكبرى أو الجزئية التي يعني بها علـم             
الاجتماع الرياضي سوف تضعنا مرة أخرى أمام المسلمة الكبرى في الاجتمـاع            

للمجتمع وهذه القضية قد    الرياضي وهي أن الرياضة تؤثر على الحياة الاجتماعية         
كيـف تـؤثر    تناولتها العديد من الأبحاث والكتابات العالمية ، وما يعنينا هنا هو            

الرياضة على المجتمع ؟ وما هو اتجاه ومقدار هـذا التـأثير إذا صـحت هـذه                 
 فدراسة الطبيعة التأثيرية تؤدي بنا إلى أن نتغلغل فـي           الاستعارة من الميكانيكا ؟   

موضوعاته وقضاياه وأنشطته ، التي تتأثر بالرياضـة شـكل مـا       ثنايا المجتمع و  
  .وبمقدار واتجاه معين 
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، أي أن المجتمع     النصف الآخر فهو الاتجاه العكسي     ، أما هذه نصف الحقيقة  
نفسه هو الذي يؤثر على الرياضة ، فسلفته وأفكاره ، عاداته وتقاليده ، ظروفـه               

   . وسائل الإعلامية والاجتماعية ،السياسية وظروفه الاقتصاد
، كل هذه العمليات تؤثر علـى الرياضـة         والعديد من المؤثرات الاجتماعية   

  :لنا أن نتساءلو
 هو مقدار واتجاه هـذا التـأثير ؟        اجتمع علي الرياضة؟ وم   م كيف يؤثر ال  

وهكذا يتكامل السؤالان ونصل إلى المسلمة الأولى في الاجتماع الرياضي وهـي            
وهذه العلاقة ذات التأثير والتـأثر      . "الرياضة والمجتمع   ة وظيفية بين    هناك علاق "

  . ثقافة المجتمع وظروفه التاريخيةالمتبادل تختلف في الشدة والاتجاه باختلاف
 إن هذه المسلمة هي أساس البحث والدراسة في القضايا الكبرى والعمليات           

  .الأساسية التي ذكرنها كأمثلة لموضوع علم الاجتماع
 ـ  علم الاجتماع الرياضي  موضوع  يبقى لدينا من     ق عليـه العلمـاء      ما أطل
وهذا الجانـب مـن     . علم الاجتماع للجماعات الرياضية    ، أي الميكروسوسيولوجي

وهذا الجانـب مـن     . الدراسة قد فرض نفسه على البحث الاجتماعي الرياضي         
الدراسة قد فرض نفسه على البحث الاجتماعي الرياضي ، لأن الجماعة الرياضية 

 في أغلب الأحيان بين الفرد والنشاط الحركي ،         يهوسيطال الحقيقة الجماعة    هي في 
ولأن دينامية التفاعل الحادث داخلها أو فيما بينها يتأثر بالثقافة العامـة للمجتمـع              
ويؤثر كذلك فيها ، كما تؤثر كجماعة ضاغطة على التنميط العام للفـرد وتتـأثر               

  . نفردةبنفس القدر بثقافته الخاصة وشخصيته الم
ودراسة الجماعة الرياضية هي في الحقيقة دراسة المجتمـع فـي علاقتـه             

   .لرياضة من خلال الخلية الأولى لهبا
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إن دراسة علم الاجتماع الرياضي تأخذ أهميتها من الدور التربـوي الهـام             

  . الرياضة في حياة الفرد والمجتمعالذي تلعبه
، ومـدى تحقيقهـا     الجماعات الرياضية ومستوى أدائهـا     فإن فاعلية     كذلك

ياضـي مـن لاعبـين      لأهدافها أمر في غاية الأهمية لجميع الأفراد في الحقل الر         
ميـة دراسـة علـم      ، وفيما يلي بعض النقاط التي توضـح أه        ومدربين وإداريين 

  : الاجتماعي الرياضي
ياضية ويمارسـون الأنـشطة     إن اللاعبين في الأندية يتعلمون المهارات الر       •

المختلفة في جماعات يطلق عليها فرق ، ولكل فريق مدرب يتـولى قيادتـه ،               
ويجب أن يكون المدرب على دراية بالعلاقات الإنسانية ومدرباً علـى القيـادة             
الديمقراطية ، وملماً بأساليب التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ، وطبيعة الجماعة           

  .اوديناميكياتها وتماسكه
في مجال الرياضة المدرسية يتعلم التلاميذ المهارات الرياضية في جماعـات            •

يطلق عليها فصول ، أو جماعات النشاط الداخلي أو الخارجي ن ويكون اهتمام             
المدرس موجهاً نحو العمل على إشراك جميـع التلاميـذ فـي درس التربيـة               

 الضروري إن فهـم     الرياضية ، وأيضاً تكوين الفرق الرياضية المدرسية ، فمن        
 المدرس لطبيعة هذه الجماعات وتكوينها وبنائها وتماسكها وتفاعلها ودورها في         

ويسهم علم الاجتماع الرياضـي فـي إمـداد المـدرس           . تعديل سلوك أفرادها    
بالمعلومات والخدمات التي تدعم مهمته لتنمية سلوك الجماعة ، ومعرفة طبيعـة        

 التلاميذ بعـضهم الـبعض وبيـنهم وبـين          العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين    
  .المدرس
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تفيد دراسة علم الاجتماع الرياضي في التعرف على كيفية تطور الجماعـات             •
  . الرياضية ، وأهم العوامل التي تؤدي إلى استمرار الجماعة 

لى كيفية تغير الجماعـات     تفيد دراسة علم الاجتماع الرياضي في التعرف ع        •
  .ق كجماعة من وقت لآخر، مثل تغير الفريالرياضية

لى الاتجاهات الاجتماعيـة    تفيد دراسة علم الاجتماع الرياضي في التعرف ع        •
  . للرياضة

تفيد دراسة علم الاجتماع الرياضي فـي التعـرف علـى دور الجماعـات               •
  . الرياضية في مشكلات الضبط والنظام 

وعلاقة يساهم علم الاجتماع الرياضي في تقديم معلومات بشأن نمو الجماعة            •
   . لأشملاالجماعة بالجماعات الأخرى والبيئة الاجتماعية 

مـاعي للجماعـات    تفيد دراسة علم الاجتماع الرياضي في فهم السلوك الاجت         •
، والتعرف على الدوافع الاجتماعية لسلوك تلـك الجماعـات          الرياضية المختلفة 

  . الرياضي من توجيه الوجهة السليمةالأمر الذي يمكن المدرب 
هل تماع قد بدت واضحة، ولكن      جموضوعات علم الا  دراسة   نجد أن    هنامن  و •

يمكن أن نتناول تلك الموضوعات سواء بالبحث أم الشرح والتوضيح بعيداً عـن    
  مفهوم خاص بنا صالح لظروفنا المنفردة في مصر والدول العربية ؟

Ìè†Ãiê•^è†Ö]<Å^Ûjq÷]<Ü×Â<<V< <
ل مفاهيم عام الاجتماع كدراسة     يمكن النظر إلى الاجتماع الرياضي من خلا      

، وعلاقته بالنظام الاجتماعي العام    والعمليات الاجتماعية    الاجتماعي،علمية للبناء   
فالبناء الاجتماعي يشير إلى تنظيمات الأفراد وطبيعة شبكة اتـصالات العلاقـات            

  .اعية التي يكون الفرد جزءاً منهاالاجتم
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 عـب اللا( بين حجم العلاقة الثنائية     في الرياضة  الاجتماعي البناء   ويتراوح
، إلى كـل    )الخ  .. ، فريق السلة    فريق القدم ( أفراد جماعة الفريق     إلى )والمدرب

، فاختلاف أنواع البناء الاجتماعي فـي        في المؤسسة الرياضية الاجتماعية    تنظيم
ات الرياضة حيـث أنهـا فكـرة المجتمـع          بالرياضة يؤدي إلى استمرارية تركي    

الاجتماعية لأنها صامته ، فالعمليات الاجتماعية هي تكرارات لفهم نظم          للعمليات  
. وإطارات التفاعل الاجتماعي والمميزات الاجتماعية التي تجري للفرد والجماعة          

فبعض هذه العمليات الاجتماعية له علاقة بفهم وإدراك الرياضـة التـي تـشتمل              
راطية ووسـائل الإعـلام     وتحتوي على المؤسسات الصناعية والتجارية والبيروق     

والتنافر الاجتماعي والتغيير ولذلك نجد أن علم الاجتماع الرياضي كمـا يقـول             
أدوارز هو الدراسة العلمية للبناء والتركيب الاجتماعي والعمليـات الاجتماعيـة           
وخصوصاً هذا التركيب الاجتماعي والعمليات الاجتماعية لهذه المؤسسات لتحليل         

  . م اجتماعي في المجتمع الرياضة كعنصر وكنظا
دعونا نتعرف سوياً على أهم العناصر التي        .ماذا أوضح لنا هذا التعريف ؟     

  : مكن أن نستخلصها منه
  . تتميز الرياضة بالمقاومة النسبية لنماذج التنظيم الاجتماعي  -١
تتم داخل التنظيمات الاجتماعية للفرق والدوري والتقسيمات الرياضـية          -٢

كأندية حورس والوكـالات    (لين والتنظيم التطوعي     والممو –كالمدربين  
  )الخ .. المنظمة والاتحادات 

  .هي منافسة جادة وحقيقية ، لأن النتائج لا تحدد مسبقاً  -٣
تركز على الطهارة البدنية ، حيث أنها سلسلة متكاملة مـن القواعـد ،               -٤

  .والأدوار ، العلاقات الاجتماعية ، المعتقدات والاتجاهات 
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 والوظـائف   خرى يركز علم الاجتماع الرياضي على الفـرد       ومن ناحية أ  
، أي أنه يحاول الإجابة علـى التـساؤلات كيـف يـتم             الاجتماعية في الرياضة  

  وما هي مساهمات الرياضة لتقييم هذا      –المحافظة على النظام الاجتماعي الكبير      
  . المنظور

جتمـاع  لابد من التمثيل الدقيق للنظريـات التقليديـة المـسيطرة لعلـم الا            
، حيث أن المجتمع يـشتمل علـى   وبناء التحليل الاجتماعي. كيبية  والوظائف التر 

 – التعليم   – الرياضة   –الأسرة  : (خلي وعلى استقلالية المؤسسات مثل    التبادل الدا 
كل من هذه لها مساهمات ثابتة في المجتمع ككل ،          )  الاقتصاد – السياسة   –الدين  

كبير على التوازن عنه عـن التغييـر والنتـائج ،           أما الوظيفة فتتجه إلى تركيز      
وتحليل مكونات المجتمع والدور الخاص بالمحافظة والمـساندة علـى التـوازن            

فـإن وظـائف النظريـة    Dahrendof  نـدوف رهاارد وبناء على –الاجتماعي 
   :المفروضة هي كالتالي 

  . يقاوم نسبياً العناصر الشكلية لهكل مجتمع  -٥
  . لعناصر لهل مجتمع يوجد شكل اك -٦
  . ن عناصر المجتمع يساهم في وظائفهكل عنصر م -٧
   .ع يستريح أعضاؤه في إجماع واتفاقكل مجتم -٨

وإذا اعتبرنا الرياضة مؤسسة اجتماعية فسوف يتضح لنا أو وظيفتها داخل           
النسق الاجتماعي ليست بالقطع إيجابية تقديمه بل يمكن أن تكـون فـي بعـض               

، فالسيطرة على الوظيفة الإيجابية للرياضة يتطلب       الأحيان سالبة مضادة للمجتمع     
إحكام السيطرة وهو الأمر الواقعي بعيداً عن المثالية الأكاديمية فـسوف تظهـر             
الوظائف السالبة المضادة للمجتمع للرياضة مثـل الغـش والتواطـؤ والعـدوان             

  .والوحشية والشغب
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 ـ          رف علـى   إن دراسة الرياضة كظاهرة اجتماعية تتيح لنا الفرصـة للتع
النسق "العلاقات المتبادلة بينها وبين الأنظمة الاجتماعية الأخرى ووظيفتها داخل          

ويحاول الاجتماع الرياضي تفسير كيف أن الأنشطة الرياضية تكون          " الاجتماعي
بمثابة وسائل رئيسية لتعليم الأطفال المفـاهيم والأفكـار والمعـايير والقواعـد             

   .والتوقعات الأساسية عن المجتمع
، اسة طرق تكوين الجماعات الرياضـية     كذلك يهتم الاجتماع الرياضي بدر    

، ؤدي إلى زيادة جاذبيتها وتماسـكها     ، والعوامل التي ت   وديناميكيات تلك الجماعات  
ون التماسـك أو الانفـصال      ، ولماذا وتحت أي ظروف يك     وكيف تنفصل وتتباعد  

  .والتباعد
ى الجماعات الرياضية وتقبل هـذه       كما يهتم أيضاً بالتغيرات التي تطرأ عل      

  .ت واستيعابها أو رفضها ومقاومتهاالتغيرا
علمية للرياضة   إن علم الاجتماع الرياضي بهذا المعنى يقصد به الدراسة ال         

  . كمجال اجتماعي هام
  

   


